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الملخص:
ــة  ــة العربي ــف بالمملك ــم عفي ــي إدارة تعلي ــة ف ــة الابتدائي ــي المرحل ــوم ف ــى تعــرّّف اتجاهــات معلمــي العل هــدف البحــث إل
ــية.  ــيرية الأساس ــة التفس ــاع المنهجي ــي باتّبّ ــل النوع ــتُخُدم المدخ ــتمر. واس ــي المس ــوّّر المهن ــج التط ــو برام ــعودية نح الس
ًـا، اختيــروا قصدي�ّـا باتّبّــاع  ّـزة، علــى )15( معل�م بِْْه منظمــة، ومقابلــة جماعيــة مرك� وطُبُقــت أداتــا البحــث: مقابلــة فرديــة �ش
أُسُــلوب العينــة المتناميــة. وتوصــل البحــث إلــى تصنيــف اتجاهــات معلمــي العلــوم وفــق أربعــة محــاور رئيســة هــي: أوًلاً: 
ًـا: اتجاهــات نحــو  ــه فئتنــان همــا: التقديــر، والممانعــة. وثاني� ــة الجماعيــة، وانــدرج تحت اتجاهــات نحــو البرامــج التطويري
التطــور الذاتــي، وتضمــن أربــع فئــات هــي: الرغبــة، والاســتعداد، والدافعيــة، والاهتمــام. وثالث�ًـا: اتجاهات نحو الممارســات 
ًـا: اتجاهــات نحــو  المهنيــة فــي البيئــة الصفي�ّـة، وتضمــن أربــع فئــات هــي: الملاءمــة، والتعــاون، والتأييــد، والانتمــاء. ورابع�
العمــل التعاونــي الاجتماعــي التفاعلــي مــع الآخريــن، وانــدرج تحتــه أربــع فئــات هــي: التفضيــل، والانســجام، والمبــادرة، 
ّـرت جميــع فئــات المحــاور عــن اتجاهــات إيجابيــة للمعلميــن، عــدا فئــة الممانعــة ضمــن محــور  والتفاعــل الرقْْمــي. وعب�
البرامــج التطويريــة الجماعيــة، التــي أظهــرت اتجاهــات ســلبية، وخاصــة تجــاه البرامــج النظريــة التقليديــة المكــررة )غيــر 

التفاعليــة( التــي يكــون المعلــم فيهــا متلقي�ًـا ســلبً�يًّا.

ــم العلــوم - الممارســات المهنيــة فــي البيئــة  الكلمــات المفتاحية:برامــج التطــوّّر المهنــي الجماعيــة - التطــور الذاتــي لمعل
لـم والممارـسـة المهنـيـة ّـة - مجتمـعـات التعـ الصفيـ

Abstract:
 The study aimed to explore the attitudes of elementary science teachers in educational
 administration in Afif governance in Saudi Arabia regarding continuous professional
 development programs. The qualitative approach was used following the basic interpretive
 methodology. The study instrments applied were semi-structured individual interviews and
 focused group interviews, conducted with 15 teachers purposefully selected by a g snow ball
 The study found that science teachers’ attitudes can be classified into four main .sample method
 axes. First: Attitudes towards collective development programs, included two subcategories:
 appreciation and resistance. Second: Attitudes towards self-development which included four
 subcategories: desire, readiness, motivation, and interest. Third: Attitudes towards professional
 practices in the classroom environment, which included four subcategories: appropriateness,
 cooperation, support, and belonging. Fourth: Attitudes toward social interactive cooperation
 with others, which included four categories: preference, harmony, initiative, and digital
 interaction. All of these categories represented positive attitudes except the objection category
 of the collective development, which showed teachers’ negative attitudes because these
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 programs had traditional, theoretical, and non-interactive programs in which teachers were
 simply passive
.recipients

 Keywords: Group/ Collective Professional Development Programs - Self-Development -
 Professional Learning and Practice  -  Professional Practices in the Classroom Environment
.communities

مقدمة:
هني�ًـا  يُعُــدّّ المعل�ــم أحــد أهــمّّ عناصــر المنهــج بمفهومــه الشــامل، والمســؤول عــن تنفيــذه بشــكل مُُباشــر؛ ولهــذا فــإنّّ تطــوّّره ِمِ
ّـل  أثنــاءََ الخدمــة؛ مــن أَهَــمّّ المرتكــزات التــي تُسُــهم فــي ِإِصلاح النظــام التعليمــي، وترفــعُُ مــن مُُســتوى تنافُسُــيّتّه. والمتأم�
ُـه السياســات نحــوََ تطويــر معــارف المعلــم  َـظ عنايَتَهــا بالتطــوّّر المهنــي أثنــاء الخدمــة، وتَوَََ�ج فــي الأنظمــة التعليميــة يَلَح�

ومهاراـتـه ومُُمارـسـاته، وبـنـاء ثقاـفـة التـوّّطر المهـنـي لدـيـه؛ فالتعلـيـم يُـُدّّع مهـًةًن مُُهمـّـة متـوّّطرة باـسـتمرار

 McComas,( PCK ويكتســبُُ التطــوّّر المهنــي أهميتــهُُ فــي أن�ّـه أداة فاعلــة لنمــو المعرفــة التدريســية المرتبطــة بالمحتــوى
2014(؛ إذ إنّّ مُُشــاركة المعلــم فــي إثــراء خبراتــه عبــر التطــور المهنــي يجعلــه أكثــر فاعليــة )Shulman, 1986(. ولــذا؛ 
 Finsterwald, et al.,( يُعُــدّّ التطــوّّر المهنــي مــن أهــمّّ أهــداف الأنظمــة التعليميــة، فالتطــوّّر هدفــه تحســين نواتــج التعلــم
2013( وهــذا مــا يوضّّحــه تقريــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD, 2008( ، وفيــه بيّنّــت المنظمــة الحاجــة 
ّـدت أنْْ تكــون برامــج التطــور مُُرتبطــة بممارســاته. كمــا تُشُــير الجمعيــة  إلــى أنــواع جديــدة مــن التطــور المهنــي للمعلــم، وأك�
ــوم ويجــب أنْْ  ــة فــي تدريــس العل ــة محوري ــى أنّّ التطــور المهنــي قضي ــوم )NSTA, 2006( إل ــة لتدريــس العل الأمريكي
يحظــى بالدعــم، وينبغــي أن يراعــى فــي تصميــم برامجــه قضيتــا الاســتدامة، والاســتمرارية. وترتبــطُُ الاســتدامة بالاتّجّــاه 
ــم  ّـة ِقِي ّـد شــولمان وشــولمان )Shulman & Shulman, 2004( أهمي� ــم نحــو هــذه البرامــج، ويؤك� ــدى المعل الإيجابــي ل
ــر  ــم أكث ــلُُ المعل ــم تجع ــذه الِقِي ــي، وه ــم لدعــم تطــوّّره المهن ــدى المعل ّـة Motivation ل ــة Willingness والدافعي� الرّّغب

ا ـمـع المهـنـة فاعليّــة ـفـي أداء المـهـام، وأكـثـر انـسـجاًمً

Os� لـم داـخـل القاـعـة الصفـيـة)  يـة ـمـن أداء المعـ )وترتـبـطُُ ممارـسـات المعلمـيـن باتجاهاتـهـم، وترـفـع ـهـذه الدواـفـع الإيجابـ
man & Warner, 2020(؛ فالمعل�ّـم الــذي يمتلــك دوافــع إيجابيــة نحــو التطــور المهنــي يُمُكنــه تصــوّّر أهــداف برامجــه 
وفاعليتهــا، ويُمُكنــه تنفيــذ مــا تعلّمّــه، ويســهل عليــه مواجهــة تحديــات التنفيــذ والممارســة. وتُشُــير الأبحــاث إلــى أن�ّـه عندمــا 
ــوّّن لديهــم مواقــف  ّـح أنْْ تَتََكَ ّـه مــن المرج� ــة لبرامــج التطــور المهنــي فإن� تتوافــق مُُعتقــدات المعلميــن مــع الفلســفة التربوي
إيجابيــة تجــاه التنفيــذ والممارســة )Donnell & Gettinger, 2015(. وتــزداد اتجاهــات المعلميــن نحــو التطــور المهنــي 
عندمــا ينعكــس أثــره علــى تعل�ّـم الــطلاب، فــإذا لاحــظََ المعلمــون فوائــد التطــور المهنــي فــي التدريــس؛ فــإنّّ ذلــك يدفعهــم 

)Emo, 2015( للتفاعــل مــع برامــج التطــوّّر المهنــي، ونتيجــًةً لهــذا التفاعــل الإيجابــي تزيــد هــذه الاتجاهــات ثبات�ًـا

وبتتب�عٍٍّ قــام بــه جونــز وبــارك )Jones & Park, 2023( لعــددٍٍ مــن الدراســات المرتبطــة بالاتجاهــات؛ أكــد الباحثــان علــى 
أنّّ التطــوّّر المهنــي لمعلــم العلــوم ينبغــي أنْْ يبنــى علــى معتقــدات واتجاهــات المعلميــن وأخذهــا بالاعتبــار عنــد تخطيــط 
ّـن  برامجــه. وأوضــح إكيلــس وويجفيلــد )Eccles & Wigfeld, 2020( أنّّ الاتجاهــات تُبُنــى وفــق نمــوذج شــامل يتضم�
ــرات  ــة، والخب ــوّّرات الذهني ــيطرة، والتص ــم المس ــن، والقي ــخصية للمعلمي ــص الش ــة، والخصائ ــة الاجتماعي ــة الثقافي البيئ
ــم  ــن وتفاعلاته ــات المعلمي ــي اتجاه ــياقية ف ــل الس ــذه العوام ّـر ه ــات النجــاح. وتؤث� ــرة، وتوقع ــام والمثاب ــابقة، والاهتم الس

ًـا أو ـسـلًبًا داـخـل الـسـياق المدرـسـي، وـهـذا مُُـدّّحد رئـيـس ـفـي ممارـسـات معلـمـي العـلـوم، وـسـلوكياتهم إيجابـ

ّـدت دراســة ســوريبو )Sorebo, 2009( فاعلي�ّـة اســتعمال التعلــم الذاتــي فــي تنميــة دوافــع المعلميــن الإيجابيــة، بينمــا   وأك�
ّـة  ــاءة الذاتي� ــة بيــن التطــوّّر المهنــي المســتمر، والكف ــة إيجابي أظهــرت دراســة تاجامــو )Taajamo, 2016( وجــود علاق
والرضــا الوظيفــي والانتمــاء المهنــي. وتوصلــت دراســة تشــيو )Xu, 2016( إلــى وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى معلمــي 

جمـيـع مراـحـل التعلـيـم الـعـام ـفـي ولاـيـة كنتاـكـي بالولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة نـحـو براـمـج التـوّّطر المهـنـي
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وفــي هــذا الاتجــاه يُشُــير خليــل والمالكــي )2017( إلــى أنّّ مــن أبــرز العوامــل التــي تُسُــهم فــي تكويــن اتجاهــات إيجابيــة 
ّـة، وحلقــات النقــاش التفاعليــة، وبرامــج الدراســات العُُليــا، والبحــوث الإجرائيــة،  للمعلــم أثنــاءََ الخدمــة: البرامــج التدريبي�
ــدََرجُُ تحــت برامــج التطــوّّر المهنــي المســتمر أثنــاء الخدمــة؛  ّـة )CoP(، وهــذه العوامــل تَنَ ومُُجتمعــات الممارســة المهني�
ــي المســتمر  ــة، وبرامــج التطــوّّر المهن ــن الاتجاهــات، والممارســات المهني ّـة، بي ّـة تفاعلي� ــة تبادلي� ّـد وجــود علاق ّـا يؤك� مم�
ا فــي تعلــم الــطلاب ونواتــج التعلــم  للمعلــم. فالتطــوّّر المهنــي الــذي يغي�ّـر فــي ممارســات المعلميــن الصفيــة، ويُحُــِدِث تغييــًرً
 .)Guskey, 2002( ــم ــن واتجاهاته ــدات المعلمي ــن معتق ّـر م ــذي يُغُي� ــي Professional Learning ال ــم المهن ــو التعل ه
ويضيــف الدهمــش والشــمراني )2016( أنّّ مواقــف معلــم العلــوم تَتَحــدّّد بحســب نــوع الاتجــاه الــذي يحملــه حــول مهنــة 
التدريــس التــي يمارســها، أو نحــو برامــج التطــوّّر المهنــي التــي يمكنــه ممارســتها، وأنّّ للاتجاهــات الإيجابيــة نحــو برامــج 

ا رئيسـًـا ـفـي تحدـيـد ممارـسـات معلـمـي العـلـوم الحالـيـة، أو المـسـتقبلية التـوّّطر المهـنـي دوًرً

ــوم عــن برامــج  ــى استكشــاف مُُســتوى ِرِضــا معلمــي العل ــه )Bawaneh, 2020( إل ــي الأردن هدفــت دراســة بواعن وف
ًـا مختلط�ًـا باســتبيان مغلــق  التطــوّّر المهنــي فــي تعزيــز كفاءاتهــم المهني�ّـة، ورفــع نواتــج التعلــم، واتّبّــع الباحــث فيهــا منهج�
ًـا ومعلمــة، وكشــفت النتائــج عــن مُُســتوى ِرِضــا متوســط لــدى معلمــي العلــوم  مفتــوح علــى عينــة تألّفّــت مــن )212( معل�م
عــن برامــج التطــور المهنــي، وبي�ّـن المشــاركون فــي الدراســة أنّّ البرامــج المقدمــة لهــم تفتقــد التحديــد الدقيــق لاحتياجاتهــم 
المهنيــة التــي فــي ضوئهــا تُخُ�ططَ هــذه البرامــج، وأوضــح المشــاركون أنّّ دور مقدمــي البرامــج فــي الغالــب يقتصــر علــى 
تنظيــم هــذه البرامــج دون متابعــة انعــكاس هــذه البرامــج علــى الممارســات المهنيــة لمعلمــي العلــوم فــي المــدارس، ويُوُصــي 

الباـحـث بأهمـيـة التدرـبي المدرـسـي، وإـعـداد معلمـيـن مدربـيـن بوـسـاطة مجتمـعـات التعـلـم المهنـيـة

وعلــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية؛ نُُ�فذََِت دراســة الدهمــش والشــمراني )2016( بهــدف تعــرّّف اتجاهــات معلمــي 
العلــوم نحــو مجتمعــات الممارســة المهنيــة، والمشــاركة فيهــا، واســتَخَدمت الدراســة اســتبياًنًا لجمــع البيانــات مــن )319( 
ّـا يعنــي أنهــا مُُفضّّلــة لديهــم،  ًـا ومعلمــة فــي محافظتــي ينبــع وتبــوك، ووََصََفــت الدراســة الاتجاهــات أنّهّــا إيجابيــة؛ مم� معل�م

ولـهـا تأثـيـر إيجاـبـي ـفـي تحـسـين مُُمارـسـاتهم المهنـيـة.

وهدََفــت دراســة الســحيباني وآخريــن )2017( إلــى تعــرّّف آراء معلمــات العلــوم الطبيعي�ّـة والرياضيــات نحــو مجتمعــات 
ّـي، وكشــفت نتائجهــا عــن  التعلــم المهنــي، ونُف�ّـذت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )208( معلمــات باســتخدام اســتبيان كم�
ّـا ي�َـدُلُّ علــى درجــِةِ الوعــي لــدى المعلمــات  وجــود اتجــاه إيجابــي عــالٍٍ لــدى المعلمــات تجــاه مُُجتمعــات التعلــم المهنــي؛ مم�
ّـزة للتطــوّّر المهنــي المســتمر.  وهدََفــت دراســة حســان وخليــل )2017( إلــى تحديــد اتجاهــات  بأهميــة تكويــن بيئــة محف�
ــا،  ــم صبي ــإدارة تعلي ًـا ب ــن )170( معل�م ــا م ــت عينته ــي، وتكوّّن ــج التطــوّّر المهن ــوم نحــوََ برام ــات والعل ــي الرياضي معلم
ّـي لجمــع البيانــات، وبيّنّــت النتائــج أنّّ اتجاهــات المعلميــن نحــوََ برامــج التطــوّّر المهنــي جــاءت  واســتُخُدم الاســتبيان الكم�

مُُحاـيـدة، دونََ تحدـيـد موـقـف مـدّّحد ـمـن ـهـذه البراـمـج

ّـة بحــث الــدرس Lesson Study فــي التطــوّّر   وأجــرى الرحيلــي وآخــرون )2017( دراســًةً هدفــت إلــى تعــرّّف فاعلي�
المهنــي لمعلمــي الفيزيــاء بالمدينــة المنــورة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واتجاهاتهــم نحــوه، باســتخدام منهــج وصفــي 
ــج بحــث  ــوا ببرنام ــن التحق ــاء الذي ــي الفيزي ــن معلم ًـا م ــت )21( معل�م ــة بلغ ــى عين ــاه عل ــاس اتج ــتبيان، ومقي ــي اس بأدات
ّـن بحــث الــدرس معلــم الفيزيــاء  ّـز علــى أهــداف التعلــم بدرجــة عاليــة، ويُمُك� الــدرس، وبيّنّــت النتائــج أنّّ بحــث الــدرس يُرُك�
ّـن ثقافــة المدرســة، والتدريــس، ويرى  ّـا يرفــع مــن نواتــج تعلــم الــطلاب، كمــا يحس� مــن المحتــوى العلمــي بدرجــة عاليــة؛ مم�
ــدى  ّـة ل ــاء اتجاهــات إيجابي� ــى بن ــي؛ أدّّى إل ًـا للتطــوّّر المهن ا مُُه�م ــدّّ مســاًرً ــدرس يُعُ ــي الدراســة أنّّ بحــث ال المشــاركون ف

المـشـاركين نـوََح التـوّّطر المهـنـي القاـئـم عـلـى المدرـسـة.

كمــا أجــرى الشــهري )2019( دراســة هدفــت إلــى تقييــم جــودة الــدورات الصيفي�ّـة المقدمــة مــن المركــز الوطنــي للتطويــر 
المهنــي التعليمــي مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات، ومــدى فاعليتهــا فــي رفــع مســتوى أدائهــم، واســتخدمت الدراســة 
ــن  ــن الملتحقي ــة م ًـا ومعلم ــت )203( معل�م ــة بلغ ــى عين ــن concurrent design عل ــم المتزام ــط التصمي ــج المختل المنه
بالــدورات التدريبيــة الصيفيــة فــي جامعــة أم القــرى، وأظهــرت النتائــج أنّّ برامــج التطــور المهنــي المقدمــة ســاعدت فــي 
ــة؛ إذْْ أوضــح  ــأداة المقابل ــي جُُمعــت ب ــة الت ــات النوعي ــك البيان ــر ذل ــس، ويفسّّ ــة التدري ــة نحــو مهن ــة اتجاهــات إيجابي تنمي
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ــة  ــدورات التدريبي ــًةً بال ــبًيًا مقارن ــة نس ــة طويل ــرة زمني ــد لفت ــة تمت ــا الجامع ــي تقدمه ــة الت ــدورات الصيفي ــون أنّّ ال المعلم
ــذه  ــن ه ــدة م ــم الفائ ــي تعظي ّـا أســهم ف ــام الدراســي؛ مم� ــاء الع ــم أثن ــا إدارات التعلي ــي تقدمه ــل الت ــرة، وورش العم القصي

لـدورات اـ

فــي حيــن أشــارت نتائــج دراســة الدغيــدي وآخريــن )El-Deghaidy, et al., 2014( إلــى أنّّ برامــج التطــوّّر المهنــي 
مثــل ورش العمــل والبرامــج التدريبيــة غالب�ًـا لا تجــد قبــوًلاً لــدى معلمــي العلــوم فــي المملكــة. كمــا وجــدت حســان وخليــل 
ــي، دونََ  ــا نحــوََ برامــج التطــوّّر المهن ــم صبي ــإدارة تعلي ــوم ب ــات والعل ــدى معلمــي الرياضي ــدة ل )2017( اتجاهــات محاي

تحدـيـد موـقـف مـدّّحد ـمـن تـلـك البراـمـج

مشكلة البحث:
ــة  ــة. وتوصــي البحــوث العلمي ــر الأنظمــة التعليمي ــز الأساســية فــي تطوي ــوم أحــد الركائ ــم العل ــي لمعل هن يعــدّّ التطــوّّر الِمِ
بالاهتمــام ببرامــج التطــوّّر المهنــي المســتمر وتصميمهــا لتلب�ّـي احتياجــات المعلميــن وتزيــد مــن دافعيتهــم نحوهــا )الزامــل، 
بّ المراجعــة المســتمرة لهــذه البرامــج لتقييمهــا  2016؛ باعبــدالله والشــايع، 2019؛ )Wilson, 2013، وهــذا يتطلـ�
ــا  ــوم نحوه ــي العل ــات معلم ــج اتجاه ــذه البرام ــم ه ــد تقيي ــا عن ــة به ــي العناي ــي ينبغ ــر الت ــن العناص ــن بي ــينها. وم وتحس

)الدهمــش والشــمراني، 2016(

ويمكــن أن تُصُن�ّـف برامــج التطــوّّر المهنــي فــي أربعــة مجــالات هــي: البرامــج التطويريــة الجماعيــة، وبرامــج التطــوّّر 
ّـة، وبرامــج العمــل التعاونــي الاجتماعــي التفاعلــي مــع الآخريــن  الذاتــي، وبرامــج الممارســات المهنيــة فــي البيئــة الصفي�
ــوم نحــو تلــك البرامــج خطــوة رئيســة نحــو إصلاح هــذه البرامــج  ــد اتجاهــات معلمــي العل ــدّّ تحدي )الشــايع، 2019(. ويُعُ
بشــكل خــاص، وإصلاح تعليــم العلــوم بشــكل عــام )الدهمــش والشــمراني، 2016؛ )Bawaneh, 2020، إذ يــرََى الخُُبــراء 

ــا )الشــايع، 2013( ًـا ناقًصً التربوي�ّـون أَنَّ أيّّ مشــروع ِإِصلاحــي لا يواِكِبــهُُ تطــوّّر مهنــي للمعلــم؛ يُعُــدّّ إصلاح�

ًـا فــي تحســين هــذه البرامــج ورفــع كفاءتهــا. وبمراجعــة الدراســة الســابقة،  كمــا يعــدّّ بحــث هــذه الاتجاهــات مــدخالًا مُُه�م
نجــد أنّهّــا ناقشــت اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو أشــكال محــدّّدة فــي التطــوّّر المهنــي، مثــل: التدريــب المباشــر، والتدريــب 
الصيفــي، والتعل�ــم الذاتــي، وبحــث الــدرس، والمجتمعــات المهنيــة )Sorebo, 2009؛Xu, 2016 ؛ Bawaneh, 2020؛ 
الدهمــش والشــمراني، 2016؛ الســحيباني وآخريــن، 2017؛ الرحيلــي وآخــرون، 2017؛ حســان وخليــل؛ 2017؛ 

ــهري، 2019(. الش

 Aldahmash, et( ومــن جانــبٍٍ آخــر؛ فــإنّّ اســتخدام المنهــج النوعــيّّ فــي بحــوث التطــوّّر المهنــي يحظــى باهتمــامٍٍ عالمــي
ّـد العبدالكريــم )2019( أنّّ دراســةََ الظواهــر الإنســانية باســتخدام المنهــج النوعــي يُسُــهم فــي فَه�مٍٍْ أعمــق  al., 2019(. ويؤك�
ّـل للدراســات التــي تناولــت التطــوّّر المهنــي يلحــظ أنّّ غالبهــا اســتخدمت  للظاهــرة، ويُعُطــي معنــى أدق للنتائــج. والمتأم�
ــأدوات  ــات ب ــعُُ البيان ــات مُُســبقة، ويجم ــة وفرضي ــق مــن نظري ــذي ينطل ّـي )العمــري وآخــرون، 2017(، ال المنهــج الكم�

كمي�ّـة، ويعمــل علــى اختبارهــا باســتخدام منهجيــة اســتنتاجية )الصلاحــي، 2018(.

وعبــر مــا كشــفت عنــه الدراســات الســابقة للاتجاهــات نحــو هــذه البرامــج؛ يتبي�ّـن وجــود قصــور فــي بحــث اتجاهــات معلمي 
العلــوم نحــو هــذه البرامــج بشــكل متصــل وتكاملــي، ليشــمل أغلــب أنشــطة التطــوّّر المنف�ّـذة فــي الواقــع، كمــا يلاحــظ اعتمــاد 
تلــك الدراســات علــى المنهــج الكمــي الوصفــي بدرجــة كبيــرة، دون التعمــق بدراســة تلــك الاتجاهــات بشــكل مفصّّــل. ولأنّّ 
ــي إصلاح  ــن دور ف ــي م ــا للتطــوّّر المهن ــا، وِلِم ــم عملهم ــوم بحك ــم العل ــي لمعل ــة التطــوّّر المهن ّـان بقضي ْـن  مُُهتم� الباحثي�
ــي  ــوم ف ــي العل ــات معلم ــاف اتجاه ــي Qualitative؛ لاستكش ــج نوع ــتخدام منه ــث باس ــذا البح ــاء ه ــوم؛ ج ــس العل تدري

المرحـلـة الابتدائـيـة نـحـو براـمـج التـوّّطر المهـنـي المـسـتمر.

أسئلة البحث: 
أجــاب البحــث عــن الأســئلة الآتيــة، التــي تمثـّـل فــي مُجملهــا اتجاهــات معلمــي العلــوم فــي المرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة .1 

عفيــف نحــو برامــج التطــوّر المهنــي المســتمر:
ما اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج التطور المهني الجماعية؟.2 
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ما اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج التطور المهني الذاتي؟.3 
ما اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج تطوّر الممارسات المهنية في البيئة الصفيةّ؟.4 

ما اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج التطور المهني بوساطة العمل التعاوني الاجتماعي التفاعلي مع الآخرين؟

هدف البحث:
هــدََف البحــث إلــى تعــرّّف اتجاهــات معلمــي العلــوم فــي المرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة عفيــف نحــو برامــج التطــوّّر المهنــي، 
وذلــك وفــق المجــالات الأربعــة الآتيــة: مجــال المشــاركة فــي البرامــج الجماعيــة، ومجــال التطــوّّر الذاتــي، ومجــال تطــوّّر 

الممارـسـات المهنـيـة ـفـي البيـئـة الصفيّــة، ومـجـال العـمـل التعاوـنـي الاجتماـعـي التفاعـلـي ـمـع الآخرـيـن

أهمية البحث:
• يستجيب للسياسات التعليمية في المملكة التي تهتم بقضية التطوّر المهني.	
• يعُــرّف البحــث معلمــي العلــوم باتجاهاتهــم نحــو التطــوّر المهنــي، وهــذا يسُــاعدهم فــي تأمّــل هــذه الاتجاهــات، وتعزيــز 	

ــي منها. الإيجاب
• تبصيــر المشــرفين التربوييــن بالاتجاهــات الإيجابيــة والســلبية لمعلمــي العلــوم فــي المرحلــة الابتدائيــة نحــو برامــج 	

التطــور المهنــي.
• ــاعد مُتخــذي القــرار التربــوي فــي تحســين هــذه البرامــج 	 ــوم، وهــذا يسُ ــا لاتجاهــات معلمــي العل ــدّم البحــث وصفً يق

ــة نحوهــا. ــاء اتجاهــات إيجابي وبن

مُُصطلحات البحث:
ــوم فــي  ّـم العل ّـه: مجموعــة أنشــطة التطــوّّر المهنــي، التــي يُمُارســها معل� ًـا بأن� التطــوّّر المهنــي المســتمر: يعــرّّف إجرائي�
ــة،  ــة والتربوي ــه التخصصي ــر قدرات ّـة؛ لتطوي ّـة أم جماعي� ــت فردي� ــف، ســواًءً أكان ــم عفي ــإدارة تعلي ــة، ب ــة الابتدائي المرحل
إضافــًةً إلــى الأنشــطة المهنيــة، التــي قُدُّّمــت لــه بصفــة رســمية مــن قســم التدريــب التربــوي بــإدارة تعليــم عفيــف؛ لدعــم 

نـاءََ الخدـمـة تـوّّطره المهـنـي أثـ

برامــج التطــوّّر المهنــي المســتمر: يتبنــى البحــث تصنيــف الشــايع )2019( فقــد صنفهــا فــي أربعــة مجــالات هــي: مجــال 
ــي.  ــب الصيف ــر، والتدري ــب المباش ــل، والتدري ــاش، وورش العم ــات النق ــرات، وحلق ــمل المؤتم ــة: ويش ــج الجماعي البرام
ومجــال التطــوّّر الذاتــي: ويشــمل القــراءة، والتدريــب الفــردي، والتعل�ّـم المســتمر. ومجــال الممارســات المهنيــة فــي البيئــة 
ّـل فــي الممارســات، والمعلــم الباحــث، وبرامــج زيــارات النظــراء، وبحــث الــدرس. ومجــال العمــل  الصفي�ّـة: ويشــملُُ التأم�
ّـم المهنــي، ومجموعــات  التعاونــي الاجتماعــي التفاعلــي مــع الآخريــن: ويشــمل مجموعــات الممارســة، ومجتمعــات التعل�

ّـم الرقمي�ّـة، وبرامــج الُنُّصــح والمشــورة )الشــايع، 2019(. التواصــل والتعل�

الاتجاهــات: Attitudes: تُعُــرّّف إجرائي�ًـا بأنّهّــا: النظــرة الإيجابيــة، أو الســلبيّةّ؛ لــدى معلــم العلــوم فــي المرحلــة الابتدائيــة، 
ّـة، والتفاعــل  ــه التعليمي� ــاء خبرت ًـا؛ أثن ــي ســبقََ أنْْ مارســها فعلي� ــي، الت ــف؛ تجــاه برامــج التطــوّّر المهن ــم عفي ــإدارة تعلي ب
الإيجابــيّّ أو الســلبيّّ مــع هــذه البرامــج، الــذي يُمُكــن اســتنتاجه مــن مُُســتوى قبــول، أو رفــض المشــاركة فــي برامــج التطــوّّر 
ه البرامــج فــي أدوات البحــث النوعي�ّـة المتبنــاة فــي هــذه  المهنــي، ويُمُكــن رصــد، وملاحظــة ردود أفعــال المعلميــن تجــاه هــِذِ

الدراسة

منهج البحث: 
تبنــى البحــث المنهجيــة التفســيرية الأساســية، وهــي إحــدى منهجيــات البحــث النوعــي؛ ويعتمــد فهــم الظاهــرة المبحوثــة 
Cre�( 2019؛  فيـهـا عـلـى منـظـور المـشـاركين، ويُنُـظـر للمبـحـوث فيـهـا عـلـى أنّــه ـشـريك للوـصـف والتفـسـير )العبدالكرـيـم ،

swell, 2014. وتهــِدِف المنهجيــة إلــى كشــف وتفســير أفــكار المشــاركين تجــاهََ قضي�ّـة معينــة، وإيجــاد معنــى كُُل�ّـي لهــذه 
الأـفـكار
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المشاركون في البحث: 
ــم عفيــف، فــي العــام الدراســي 1443هـــ  ــة بتعلي ــة الابتدائي ــوم بالمرحل ــي العل ًـا مــن مُُعلّمّ شــارك فــي البحــث )15( معلّّ�م
ًـا )إدارة  )2021/2022(، واخِتِيــر المشــاركون قصدي�ًـا باتّبّــاع أُسُــلوب العينــة المتناميــة مــن مجتمــع بلــغ عــدده )54( معل�م
تعليــم عفيــف، 2022(. اختــار الباحثــان فــي البدايــة ثلاثــة معلميــن ممــن لديهــم اســتعداد وتعــاون لخدمــة أهــداف البحــث، 
ــات  ــابلات، اقتــرح المعلمــون أســماء معلميــن آخريــن يمكــن أن يثــروا بيان ــات وإجــراء المق ــدء فــي جمــع البيان ــد الب وعن
ــبع  ــة تش ــت مرحل ــى وصل ــة حت ــي العين ــي ف ــتمر التنام ــدة، واس ــماء جدي ــون أس ــرح المعلم ــة يقت ــي كل مقابل البحــث، وف
ًـا.   البيانــات، وأصبحــت المقــابلات لا تعطــي إضافــة جديــدة للبحــث، وهكــذا نمــت العينــة حتــى وصلــت إلــى )15( معل�م
ــت  ــتير، وتراوح ــة الماجس ــون درج ــن يحمل ــة معلمي ــوس، وخمس ــة البكالوري ــون درج ــن يحمل ــم )10( معلمي وكان منه

ــى )23( ـسـنة. خبرتهــم فــي التدريــس بيــن )8( إل

أدوات البحث:
ّـزة. وتضمــن الدلــيلان أســئلة عــن  ــة الجماعيــة المرك� بِْْه المنظمــة، ودليــل المقابل ــة الفرديــة �ش أعــدّّ الباحثــان دليــل المقابل
يغــت بنــاًءً علــى مراجعــة الأدب التربــوي وبنــاًءً علــى  اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو برامــج التطــوّّر المهنــي، التــي ِصِ
ّـة مُُســبقة، وبحســب الموقــف أثنــاء المقابلــة تُسُــتخدم الأســئلة  خبــرة الباحثيــن وتجربتهمــا المهنيــة، وذلــك بإعــداد أســئلة عام�
ّـة، مــع الإشــارة إلــى أنّّ  ــم التعبيــر عــن آرائــه بحري� ــاح للمعل ــا يُتُ ّـر؟ مــاذا تعنــي؟ وهُنُ ــة مثــل: لمــاذا؟ وكيــف؟ فس� التّتُّبُّعي
ــت الصــورة  ــات. وتكون ــراء البيان ــا يخــدم إث ــق الموقــف، وبم ــات، وف ــاء جمــع البيان ــوّّرت أثن ــة طُُ بعــض الأســئلة التتبعي
النهائيــة لدليــل المقابلــة الفرديــة شــبه المنظمــة مــن )8( أســئلة رئيســة وعــدد مــن أســئلة التتبــع، أمــا دليــل المقابلــة الجماعيــة 

ّـزة فتضمــن )6( أـسـئلة رئيـسـة وأـسـئلة تتبعـيـة المرك�

موثوقية الأدوات: 
تعتمــد معاييــر الثقــة فــي أدوات البحــث النوعــي علــى جــودة البيانــات المســتخدمة وكثرتهــا، وتنوّّعهــا، وعمِقِهــا، والقــدرة 
 Creswell,( علــى تحليلهــا، واســتقراء المعانــي المتضمّّنــة بهــا، وتعتمــدُُ بدرجــة كبيــرة علــى الوصــف التفصيلــي العميــق
2014(. وحــدّّد عــددٌٌ مــن الباحثيــن مجموعــة مــن المعاييــر والإجــراءات التــي ينبغــي الالتــزام بهــا )الصلاحــي، 2018؛ 

العبدالكريــم، 2019؛Creswell, 2014 (، وهــي كالآتــي:
1 .	Triangu� ــة جمــع البيانــات �ـة:( Trustworthiness: اسُــتخدم أكثــر مــن أداة لتحقيــق تعددي �ـة )المصداقي : الموثوقي

lation، إذ إنّ اســتخدام المقابلــة الفرديــة شــبه المنظمــة والمقابلــة الجماعيــة المركــزة ســاهم ذلــك فــي تعــدد مصــادر 
ــا ســاهم  ــا أتــاح للمشــارك التعبيــر عــن رأيــه بوضــوح كمــا أنّ جمــع البيانــات جماعيً البيانــات. فجمــع البيانــات فرديً
فــي تطويــر أفــكار المشــاركين. كمــا اعتمــد البحــث علــى الجمــع المكثــف للبيانــات والانغمــاس فيهــا مــدة زمنيــة كافيــة 
لتحقيــق تشــبع البيانــات Saturation، بغــرض اســتقصاء اتجاهــات المعلميــن. كمــا دُونــت الملاحظــات والمذكــرات 
ــر  ــي تقري ــان ف ــن الباحث ــاركين، وضمّ ــتجابات المش ــول اس ــكار ح ــع الأف ــق وتتب ــات لتوثي ــع البيان ــة جم ــاء مرحل أثن
ــج  ــة، ممــا جعــل النتائ ــة أم الجماعي ــة الفردي ــي المقابل البحــث اقتباســات مباشــرة مــن نصــوص المشــاركين ســواء ف

ــا بالبيانــات. أكثــر ارتباطً

	2 الاعتماديــة: Dependability: حُــرص علــى الوصــف الدقيــق لتصميــم البحــث وإجــراءات تنفيــذه، وإجــراءات جمــع .
البيانــات وتحليلهــا، والاســتفادة مــن ذوي الخبــرة فــي مراجعــة وتقييــم إجــراءات البحــث، وقـُـدّم وصــف مفصّــل لأدوات 
ــام بمُراجعــة لإجــراءات  ــل ممــارس للبحــث النوعــي للقي ــان بزمي ــك اســتعان الباحث البحــث وإجــراءات بنائهــا. وكذل
ــة والاهتمــام. وقــد عُرضــت نتائــج البحــث المبدئيــة علــى المشــاركين فــي البحــث  ــه بالعناي البحــث، وأخــذ ملحوظات

»الذيــن طلبــوا الاطــاع علــى النتائــج«، وأكّــدوا أنّ نتائــج البحــث تعبّــر عــن آرائهــم وخبراتهــم. 

	3 ــن المشــاركين . ــن وصــف المعلمي ــي ومفصّــل لســياق البحــث، تضمّ ــدّم وصــف غن ــة: Transferability: قُ الانتقالي
وثقافــة التطــوّر المهنــي لــدى المشــاركين. وحُــرص علــى ســرد وتفصيــل الأدوات وإجــراءات جمــع البيانــات وتحليلها. 
ومــع ذلــك فــإنّ اتخــاذ قــرار الاســتفادة مــن نتائــج البحــث الحالــي فــي ســياقات ثقافيــة أخــرى مماثلــة هــو مســؤولية 

القــارئ للبحــث وقدرتــه علــى توظيفــه فــي الســياق المــراد دراســته لاحقًــا.
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	4 الانعكاســية: Reflexivity: تعنــي وَعْــيَ الباحــث بنفســه، ودوافعــه، وقيِمــه، والمنظــور الــذي ينطلــق منــه، وعلاقــة .
هــذه القيِــم بالبحــث الــذي يقــوم بــه، والتأمّــل المســتمر لمعتقــدات الباحــث وخبراتــه ومهاراتــه )العبدالكريــم، 2019؛ 
)Cohen et al., 2018. ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإنّ الباحثيْــن يعتقــدان بــأنّ التطــوّر المهنــي المســتمر الــذي تقـِـفُ خلفـَـه 
دوافــع ذاتيــة، ورغبــة صادقــة مــن مُعلِّــم العلــوم يسُــهم بدرجــة كبيــرة فــي تطويــر ممارســات المعلــم المهنيــة، ويرفــع 

مــن نواتــج التعلـّـم.

ترميز البيانات وتحليلها:
اُتُّبعت الخطوات الآتية أثناء مرحلة جمع البيانات وتحليلها: 

	1 عُــرّف المشــاركون بموضــوع البحــث وأهدافــه، واطلّعــوا علــى حقوقهــم وســرية البيانــات. وأخُــذت موافقاتهــم علــى .
المشــاركة، والأذونــات اللازمــة بتســجيل المقابــات.

	2 ــل بيانــات المقابــات الفرديــة. . سُــجّلت جميــع المقابــات الفرديــة والجماعيــة، إذ سُــجل مــا يقــارب )4,5( ســاعة تمثّ
ومــا يعــادل )4,20( ســاعة بيانــات المقابــات الجماعيــة.

	3 . ،MAXQDA فرغــت بيانــات المقابــات الفرديــة والمقابــات الجماعيــة المركــزة فــي ملفــات مســتقلة فــي برنامــج
فقــد أتــاح البرنامــج تنظيــم البيانــات النوعيــة، وســاعد فــي إنشــاء الرمــوز والفئــات والمحــاور.

	4 قـُـرأت البيانــات قــراءة أوليــة مــن أجــل استكشــافها والتآلــف معهــا وتدويــن الملاحظــات دون ترميــز؛ حتــى يســتطيع أنْ .
يقــرر الباحثــان مــدى الحاجــة لتقصــي مزيــد مــن التفاصيــل، ثــم أعــاد الباحثــان قــراءة البيانــات بعمــق وتأمّــل أكبــر، 
حتــى تتَضِّــحُ معانيهــا ويســهل تفســيرها. ووضعــت الرمــوز Coding؛ وذلــك بوضــع اســم أو عنــوان لــكل جــزء مــن 
البيانــات مثــل كلمــة أو جملــة أو فقــرة )Creswell, 2014(، واختيــرت الفئــات، وبحُــث عــن علاقــة بيــن هــذه الفئــات 

بالمحــاور الرئيســة Themes، المتمثلــة بالأســئلة الفرعيــة المحــددة مســبقا فــي أســئلة البحــث.

	5 ــة . ــكل مقابل ــارك ول ــكل مش ــك ل ــطر Line by line coding، وذل ــطر بس ــلوب س ــتخدام أس ــات باس ــزت البيان رُمّ
جماعيــة علــى حــدة. وســاعد ذلــك فــي تحييــد التحيــز، لتقــود البيانــات البحــث دون فــرض أفــكار مُســبقة؛ إذ كانــت 

ــوز ناشــئة عــن نصــوص المشــاركين. الرم

	6 اســتخُدم أســلوب مقارنــة الحالــة بالحالــة Case by case comparison؛ وذلــك مــن أجــل زيــادة موثوقيــة التحليــل، .
Mem� توفي�ـه حُلل�ـت جمي�ـع المقابالت، ومقارن�ـة بياناته�ـا بم�ـا يجيب� ع�ـن س�ـؤال البح�ـث، وق�ـد مكّن�ـت كتاب�ـة المذك�ـرات
os  مــن ربــط الأفــكار لإظهــار معانــي البيانــات، ومــا نشــأ عنهــا مــن رمــوز وفئــات؛ ســاعد ذلــك فــي توظيفهــا فــي 

المناقشــة. 

	7 صُنفــت الرمــوز ودُمجــت فــي فئــات، ورُكّــز فــي هــذه المرحلــة علــى إيجــاد العلاقــات بيــن الفئــات التــي ظهــرت فــي .
Thematic Anal�  الترمي�ـز المفت�ـوح م�ـع إع�ـادة التصني�ـف ودم�ـج الفئ�ـات، باس�ـتخدام أس�ـلوب التحلي�ـل المواضيع�ـي
ysis، فقــد ظهــر التمايــز بيــن المحــاور. وتوقّــف الباحثــان عــن تحليــل البيانــات عندمــا تبيّــن أنّ البيانــات لــم تظُهــر 

أنمــاط إضافيــة.

	8 رُمز للمعلمين المشاركين بأرقام من 15-1، ورمزت المقابلة الفردية )م.ف(، والمقابلة الجماعية )م.ج(..

	9 اعتنــى الباحثــان عنــد كتابــة النتائــج بالوصــف الدقيــق والمتسلســل والمنطقــي، والتعمّــق فــي مناقشــة النتائــج وتبريرهــا .
وإيضــاح العوامــل التــي أدّت إلــى ظهورهــا علــى هــذا النحــو، وتفســيرها وربطهــا بنتائج الدراســات الســابقة. ونوقشــت 
ــة شــخصية للباحثيــن مُســتمدّة مــن خبرتهمــا فــي هــذا المجــال علــى شــكل ســرد نصــي  النتائــج وفسُّــرت برؤيــة ذاتيّ

وصفــي فــي فئــات ومحــاور عامــة، مــع تدعيــم الفئــات بنصــوص مُقتبســة مــن أقــوال المشــاركين.
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نتائج البحث:
بناًءً على التحليل النوعي للبيانات بطريقة استقرائية؛ توصّّل البحث إلى عدد من الفئات التي تندرج تحت المحاور الأربعة 

الرئيسة، والتي تتمثل في الأسئلة الفرعية للبحث، والشكل )1( يعرض هذه المحاور والفئات المتوسطة المرتبطة بها.

الشكل )1(: محاور وفئات اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج التطوّّر المهني المستمر

أولاًً: اتجاهات معلمي العلوم نحو برامج التطور المهني الجماعية:
توصــل البحــث إلــى فئتيــن تعب�ّـران عــن اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو البرامــج التطويريــة الجماعيــة )مثــل: المؤتمــرات، 
ــي اســتعراض  ــر، والممانعــة، وفيمــا يل ــاش، وورش العمــل، والتدريــب، والتدريــب الصيفــي(، وهمــا التقدي ــات النق وحلق

مفـصـل للفئتـيـن

ــج،  ــذه البرام ــن أنشــطة ه ــدد م ــر المشــاركين لع ــي تقدي ّـل ف ــة تمث� ــج الجماعي ــي نحــو البرام ــر اتجــاه إيجاب ــر: ظه التقدي
وظهــر التقديــر فــي أقوالهــم علــى هيئــة كلمــات مثــل: جيــدة، رائعــة، ممتــازة، خاصّّــًةً تجــاه البرامــج التــي محتواهــا يتفــق 
ّـر ذلــك بــأنّّ البرامــج الجماعيــة علــى  مــع حاجــات لمعلميــن، وكذلــك عنــد تقديمهــا مــن مدرّّبيــن مُُتمكّّنيــن. ويُمُكــن أنْْ يفس�
ّـد، وبُنُــي  ــط لــه بشــكل جي� وجــه العمــوم، والتدريــب علــى وجــه الخصــوص، جــزء مــن التطــوّّر المهنــي، ومتــى مــا خُُطّّ
علــى الاحتيــاج الفعلــي للمعلميــن، وقدّّمــت هــذه البرامــج بأســلوب تفاعلــي؛ فــإنّّ ذلــك يــؤّّدي إلــى بنــاء اتجــاه إيجابــي لــدى 
ــا ... وأشــوفها ]أنظــر  ــتفادة منه ــمّّ الاس ا وت ــً�دًّ ــدة ج ــا جي ــة: “أرى أنه ــج الجماعي ّـم المشــارك5 )م.ج( البرام ــن. قي� المعلمي
ــي  ــا ]ســيقدمها[«. ف ــن بيقدمه ــدورة وم ــك حســب ال ــت ل ــا قل ــل م ــن مث ــارات لك ــم اكتســاب بعــض المه ــة وت ــا[ إيجابي له
حيــن يظهــر تقديــر المشــارك8 )م.ف( لبرامــج التدريــب الصيفــي بأنهــا: “برامــج ممتــازة وتحــوي الكثيــر مــن المهــارات 
الحياتيــة المفيــدة ولا شــك بأننــي أحــب هــذا النــوع مــن البرامــج لأنهــا تطــور الفــرد وتعــزز مهاراتــه«. وعــن اتجاه�ِهِِ نحــو 
إحــدى ورش العمــل التــي شــارك فيهــا؛ ذكــر المشــارك15 )م.ف( بأنهــا: “ورشــة عمــل ممتعــة ســعدت بالمشــاركة فيهــا 
كانــت تحــوي الكثيــر مــن القامــات التربويــة”. ويُمُكــن تفســير هــذا التقديــر الإيجابــي للبرامــج الجماعيــة بأن�ّـه مرتبــط بنــوع 
البرنامــج مثــل التدريــب الصيفــي، أو بعــض البرامــج النوعيــة ذات المحتــوى العميــق، أو الــورش التفاعليــة، أو البرامــج 
ــن  ــى المعلمي ّـذت عل ــي نُف� ــج دراســة الشــهري )2019( الت ــع نتائ ــة م ــذه النتيجــة متوافق ّـن. وه ــدرب مُُتمك� ــا م ــي قدّّمه الت
الملتحقيــن بالــدورات الصيفيــة فــي جامعــة أم القــرى التــي وجــدت أنّّ برامــج التطــور المهنــي ســاعدت فــي تنميــة اتجاهــات 

إيجابـيـة نـحـو التدرـيـس

الممانعــة: فــي المقابــل ظهــرت اتجاهــات ســلبيّةّ نحــو بعــض البرامــج الجماعيــة، إذْْ ينخفــض حمــاس المشــاركين تجاههــا، 
ًـا هــذا الاتجــاه أثنــاء المقــابلات الفرديــة والجماعيــة، ويمُُكــن أنْْ يُعُــزى ذلــك إلــى طبيعــة  وتقــلّّ اســتجابتهم لهــا، وبــدا واضح�
ــا  ــم فيه ــلوب المحاضــرة ودور المعل ــى أس ــد عل ــي تعتم ــج الت ــي البرام ّـة ف ــة والتقليدي� ــم بالنظري ــي تتّسّ ــج الت ــذه البرام ه
ســلبي أو البرامــج غيــر التفاعليــة التــي يكــرّّر فيهــا نفــس المحتــوى. تبي�ّـن هــذا الاتجــاه الســلبي مــن تعبيــرات المشــاركين؛ 
ّـه لا يميــل لهــذه البرامــج: “تحتــاج إلــى التطويــر والتدريــب العملــي أكثــر والتنويــع فــي  إذ صــرّّح المشــارك9 )م.ج( بأن�
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الطــرح وتأهيــل المدربيــن... ولا أميــل لتلــك البرامــج بســبب الملــل مــن أســلوب الطــرح”، وعــن مشــاركته فــي البرامــج 
ــع  ــا الطاب ــب عليه ــدة، ويغل ــة وجام ــا ضعيف ــدورات فأراه ــن ال ــد م ــر المشــارك7 )م.ج(: “شــاركت بالعدي ــة؛ ذك الجماعي
النظــري والتكــرار، ولا أخفيــك أن لا حمــاس لــدي للمشــاركة بهــا، وأقيمهــا أربعــة مــن عشــرة، ولــم ترتــِقِ الــدورة إلــى 
المســمى لضعــف المحتــوى وضعــف المقــدم«. كمــا أشــار المشــارك4 )م.ف( إلــى أن�ّـه لــم يلتحــق ببرامــج جماعي�ّـة خلال 
العاميــن الســابقين: “فــي الحقيقــة ليــس لــدي الكثيــر مــن الــدورات وأنــا غيــر متحمــس لتلــك الــدورات وذلــك لأنهــا غيــر 
مناســبة خصوصــا أن هــذه الــدورات تقــام مــن نــاس ]مدربيــن[ غيــر متخصصيــن وكذلــك تكــون بالطريقــة التقليديــة المملــة 
ــه  ــيو )Xu, 2016( وبواعن ــن تش ــة كلٍٍّ م ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه ــر”. وتتواف ــز للتطوي ــي لا تعطــي أي حاف الت
)Bawaneh, 2020( التــي كشــفت نتائــج الدراســتين عــن اتجاهــات منخفضــة لــدى معلمــي العلــوم نحــو برامــج التطــوّّر 
 )El-Deghaidy, et al., 2014( المهنــي التقليديــة مقارنــة بالبرامــج التفاعليــة. كمــا تتفــق مــع دراســة الدغيــدي وآخريــن
التــي بيّنّــت نتائجهــا أنّّ برامــج التطــوّّر المهنــي مثــل ورش العمــل والبرامــج التدريبيــة غالب�ًـا لا تجــد قبــوًلاً لــدى المعلميــن؛ 
ويمكــن تفســير هــذا الاتجــاه الســلبي بــأنّّ المشــاركين لديهــم منظــور حــول بعــض البرامــج الجماعيــة بأنّهّــا نظري�ّـة وتقليدي�ّـة، 
كمــا أنّّ لديهــم معرفــة بمحتــوى هــذه البرامــج بحكــم تجربتهــم الســابقة معهــا، فقــد يكــون لهــذه التجربــة دور فــي هــذا الاتجــاه 
الســلبي. إذْْ يوضّّــح كينيــدي )Kennedy, 2011( أنّّ الســمات الشــخصية للمعلــم مثــل القيــم والاهتمامــات والأفــكار التــي 
يحملهــا المعلمــون عــن التطــوّّر المهنــي تؤثــر فــي تفاعلهــم مــع هــذه البرامــج. وهــذا التبايــن فــي الاتجــاه بيــن تقديــر وممانعة 
ــي، والبرامــج  ــب الصيف ــي تناقــض المشــاركين ولكــن بحســب طبيعــة برامــج التطــوّّر تظهــر الاتجاهــات؛ فالتدري لا يعن
النوعيــة، والــورش التفاعليــة حظيــت بالتقديــر، بينمــا البرامــج التقليديــة النظريــة ذات المحتــوى المكــرر، والبرامــج غيــر 

التفاعلـيـة المعتـمـدة عـلـى الإلـقـاء قابلـهـا ـعـزوف وممانـعـة.

ثانيًاً: اتجاهات معلمي العلوم نحو التطوّّر الذاتي:
وتوصــل تحليــل البيانــات إلــى عــدد مــن الفئــات التــي تعبــر عــن اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو برامــج التطــوّّر الذاتــي )مثــل 
ــة،  ــات، وهــي: الرغب ــع فئ ــا(، فظهــرت أرب ــردي، والالتحــاق ببرامــج الدراســات العلي ــب الف ــراءة المســتمرة، والتدري الق

والاـسـتعداد، والدافعـيـة، والاهتـمـام، وفيـمـا يأـتـي اـسـتعراض مفـصـل لتـلـك الفـئـات

ّـل فــي رغبــة معلمــي العلــوم فــي التطــوّّر  الرغبــة: كشــف التحليــل عــن اتجــاه إيجابــي نحــو برامــج التطــوّّر الذاتــي تمث�
ذاتي�ًـا بالقــراءة وإكمــال الدراســات العليــا، لمعرفــة المشــاركين بفاعليــة هــذه البرامــج فــي التطــوّّر المهنــي، ويمكــن تفســير 
ّـن المعلــم،  ذلــك بــأنّّ هــذا الاتجــاه قــد يكــون ســاهم فــي بنائــه عــاملان همــا؛ أوًلاً: أنّّ برامــج التطــوّّر الذاتــي ترفــع مــن تمك�
َلَُّم الوظيفــي أو  وهــذا يســهم فــي تحقيــق الــذات، وثاني�ًـا: أثــر هــذا التطــوّّر الذاتــي فــي مســيرة المعلــم، مثــل التقــدّّم فــي الس�
ّـد المشــارك14  العائــد المــادي بعــد حصولــه علــى الدراســات العليــا. وظهــر هــذا الاتجــاه عبــر اســتجابات المشــاركين فقــد أك�
)م.ف( أنّّ القــراءة تعــدّّ مــن أكثــر برامــج التطــوّّر تلبيــًةً للاحتيــاج المهنــي: “كلمــا احتجــت إلــى معلومــة فإنــي لا أتــردد فــي 
البحــث عنهــا ســواء فــي موقــع أو كتــاب، ولهــا كبيــر الأثــر فــي تطويــري... وكذلــك عنــد التحاقــي فــي برنامــج الدراســات 

العلـيـا”.

وأشــار المشــارك10 )م.ف( إلــى أنّّ التطــوّّر الذاتــي تفرضــه الموضوعــات المســتحدثة فــي المناهــج: “نعــم أمتلــك الرغبــة 
ــن خلال  ــس م ــي طــرق التدري ــراء الشــخصي ف ــي والإث ــم الإلكترون ــن خلال التعل ــك م ــم ذل ــا وت ــر نفســي ذاتي ــي تطوي ف
البحــث والقــراءة “. وعنــد ســؤال المشــارك11 )م.ج( هــل شــاركت فــي برامــج الدراســات العليــا، أجــاب: “مــا شــاركت 
]لــم أشــارك[، وأرغــب فــي الالتحــاق متــى مــا تحققــت الشــروط لأنهــا تثــري المعرفــة وتطــور مــن الإمكانــات والمعلومــات 
وســتجعل المعلــم أكثــر تمكنــا ... وأكثــر قــدرة فــي التعامــل مــع المنهــج”. وهــذا الاتجــاه الإيجابــي يُمُكــن تأويلــه بأن�ّـه يعب�ّـر 
ــي إطــار  ــاة ف ــدى الحي ّـم م ــدأ التعل� ــخ مب ــوم، ويرسّّ ــم العل ــي لمعل ــدور الإيجاب ــزّّز ال ــي التطــوّّر، ويع ــي ف ــد الذات عــن البع
ــولمان  ــا ش ــدّّد عليه ــي ش ــص الت ــدى الخصائ ــي إح ــة ه ــة الذاتي ــد الرغب ــة )Bawaneh, 2020(. وتع ــؤولية الذاتي المس
ــم نحــو التطــوّّر والإنجــاز، فهــي عامــل  ــز المعل ــى تحفي ــي تعمــل عل وشــولمان )Shulman & Shulman, 2004( الت

ًـا. رئـيـس لنـجـاح التـوّّطر المهـنـي؛ فـمـن غـيـر ـهـذه القيـمـة يصـبع الوـصـول لمعـلـم متمكـّـن مهنيـ

الاســتعداد: يظهــر اتجــاه إيجابــي لــدى معلمــي العلــوم نحــو التطــوّّر الذاتــي تمث�ّـل فــي اســتعداد المشــاركين للتعلــم المســتمر، 
واســتعدادهم لتقب�ّـل برامــج التطــوّّر الذاتــي. وعب�ّـر المشــاركون عــن هــذا الاتجــاه بكلمــات دال�ّـة مثــل: أحــرص، ســألتحق. 
ّـي  ًـا: تلب� ــة، وثاني� ــوم والتقني ــي مجــال العل ّـر المتســارع ف ــأنّّ هــذه البرامــج أوًلاً: تتناســب مــع التغي� ــك ب ويُمُكــن تفســير ذل
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حاجــات المعلميــن وفــق مــا يــراه المعلــم مــن جوانــب قصــور مهنيــة، وثالث�ًـا: أنّّ هــذه البرامــج غيــر مرتبطــة بوقــت محــدّّد، 
ّـد المشــارك8 )م.ج(  ّـا يجعلهــا مفضّّلــة لديهــم. وتبي�ّـن هــذا الاتجــاه مــن خلال اســتعداد المشــاركين للتعل�ــم المســتمر، فقــد أك� مم�
حاجتــه للتدريــب الفــردي: “أحتــاج للتدريــب الفــردي والتعلــم المســتمر فــي تنميــة مهاراتــي ومــن الإجــراءات التــي قمــت 
بهــا حضــور الــدورات ومتابعــة كل مــا هــو جديــد فــي تدريــس العلــوم والتعــاون مــع الــزملاء ونشــر الخبــرات وتشــاركها”. 
كذلــك تبي�ّـن اســتعداد المشــارك15 )م.ج( حرصــه علــى متابعــة المقــالات العلميــة: »أحــرص علــى قــراءة كل مــا هــو مفيــد 
ــا ذكــر  ــر الإنترنــت عــن كل مــا مــن شــأنه تطويــري«. وأيًضً ــالات المتنوعــة والبحــث عب ــى المق ــي وأعــود إل فــي مجال
ــو أتيحــت لــي  ــا ول ــم أشــارك فــي أي برامــج للدراســات العلي ــا: »ل ّـه مســتعد لإكمــال دراســاته العلي المشــارك5 )م.ف( أن�
فرصــة ســوف أشــارك«. ويعب�ّـر هــذا الاتجــاه عــن وعــي المعلميــن وتوجيــه تطوّّرهــم نحــو مصــادر متنوّّعــة تتناســب مــع 
ِـم  ــم مُُل� ــوم ينبغــي أنْْ تتحــوّّل مــن معل احتياجهــم المهنــي، فقــد شــدد أجانــي )Ajani, 2019( علــى أنّّ نظــرة معلمــي العل
 Shulman &( بالمعرفــة إلــى متعل�ّـم يســعى إلــى التعلــم المهنــي. وهــذا الاتجــاه يتوافــق مــع مــا حــدّّده شــولمان وشــولمان
ا رؤيتــه تجــاه الاحتيــاج الفعلــي، كمــا  ا Ready محــدًّّدً Shulman, 2004( فــي أنّّ معلــم العلــوم ينبغــي أنْْ يكــون مســتعً�دًّ
ــج  ــي نجــاح البرام ــرٌٌ حاســم ف ــن للتطــوّّر أم ــى أنّّ اســتعداد المعلمي ــاح وآخــرون )Sabah, et al., 2014( إل ــير صب يُشُ

التطويرـيـة

ّـة نحوهــا، فوجــود  الدافعيــة: نتــج عــن الاتجــاه الســابق )الاســتعداد( اتجــاه مُُرتبــط ببرامــج التطــوّّر الذاتــي، وهــو الدافعي�
ــبه؛  ــي تناس ــة الت ــي بالآلي ــم المهن ــن للاطلاع وللتعل ــه المعلمي ــأنه أن يوجّّ ــن ش ــي م ــن للتطــوّّر الذات ــدى المعلمي ــع ل الدواف
ــا  ّـم، ويُمُكــن أنْْ يُعُــزى هــذا الاتجــاه إلــى تفضــيلات المعلميــن للطريقــة التــي يــرون أنّهّ ًـا لنظريــة أنمــاط التعل� وذلــك وفق�
ًـا للمعلميــن للتطــوّّر الذاتــي وهــو سياســات الرخــص المهنيــة؛ فقــد  الأنســب لهــم فــي التطــوّّر، وســبب آخــر قــد يكــون دافع�
لوحــظ أنّّ هــذا التنظيــم دفــع المعلميــن للتطــوّّر الذاتــي. بــدا ذلــك عبــر اســتجابات المشــاركين، فقــد أفــاد المشــارك11 )م.ف( 
ــت  ــارات الرخصــة بدي ــع اختب ــم جــدا وخاصــة م ــي مه ــر الذات ــراءة: “التطوي ــه للق ــة دفعت ــارات الرخصــة المهني أنّّ اختب
]بــدأت[ اقــرأ كتــب تخصصيــة مثــل كتــاب الكيميــاء العامــة والكيميــاء العضويــة والكيميــاء التحليليــة لمراجعــة مواضيــع 
التخصــص«، وأكــد المشــارك12 )م.ج( علــى: »نعــم أحــرص علــى قــراءة كل مــا يتعلــق بالمــادة وتدريســها فهنــاك كتــب 
ّـد المشــارك2 )م.ف( أنّّ مــا يدفعــه للتطــوّّر الذاتــي  ومقــالات تصــدر باســتمرار وأحــرص علــى قراءتهــا«. فــي حيــن أك�
اعتقــاده بــأنّّ التعل�ــم المهنــي عملي�ّـة مســتمرة لا تقــف عنــد مســتوى محــدّّد: “أقــوم بقــراءة الكتــب العلميــة ولــدي دافعيــة فــي 
تطويــر نفســي فــي المــادة العلميــة وكذلــك فــي الطــرق والاســتراتيجيات المفيــدة لتدريــس العلــوم”. ويتوافــق هــذا الاتجــاه 
مــع مــا أشــارت لــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والتعليــم والثقافــة )UNESCO, 2017(، فقــد أشــارت إلــى أنّّ تمكيــن 
المعلميــن بالآليــة التــي تتناســب مــع طبيعــة تعلّمّهــم يدعــم الاتجاهــات الإيجابيــة لديهــم، كمــا تتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
أشــار لــه الشــمراني )2021( ـمـن أنّّ براـمـج التـوّّطر المهـنـي الـتـي تنطـلـق ـمـن القاـعـدة إـلـى القـمـة تنـسـجم ـمـع تفضيلاتـهـم.

ــا اتجــاه لــدى المشــاركين تمث�ّـل فــي الاهتمامــات الشــخصية لــكل معلــم، فقــد شــكّّل الاهتمــام الشــخصي  الاهتمــام: ظهــر أيًضً
عــامًلاً فــي تحفيــز المعلميــن علــى التطــوّّر الذاتــي. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن اهتمــام المعلميــن بالتقنيــة أو تجــارب المحــاكاة 
ّـه اهتمامهــم للتطــوّّر الذاتــي فــي هــذه الجوانــب، وقادهــم للبحــث فيهــا وتعــرّّف تطبيقاتهــا  أو المختبــرات الافتراضيــة وج�
ا للتعلــم  فــي التدريــس. ويمكــن تفســير هــذا الاتجــاه بأن�ّـه ناتــج عــن عوامــل عــدّّة منهــا؛ أوًلاً: يعــدّّ الاهتمــام الشــخصي محف�ًزًّ
ًـا:  ًـا: قــد لا يجــد معلمــو العلــوم هــذا المحتــوى فــي البرامــج الجماعيــة فهــم يحتاجــون لمحتــوى أعمــق، ثالث� والبحــث، ثاني�
قــد يكــون لهــذه التطبيقــات التدريســية التفاعليــة أثــر فــي تعلــم الــطلاب بشــكل أكبــر مــن الطــرق التقليديــة، ومــن ث�َمََّ يهتــم 
ــه  ــى لدي ــوم بن ــس العل ــي تدري ــم ف ــات التعلي ــه بمجــال تقني ــد المشــارك3 )م.ف( أنّّ اهتمام ــب. وأك ــذه الجوان ــون به المعلم
اتجاه�ًـا إيجابيًيًًّـا نحــو البحــث: “رغبتــي بتطويــر نفســي ذاتيــا ترتبــط باهتماماتــي والاهتمامــات لــدي تتعلــق بتقنيــات التعليــم، 
وقــد ول�ّـد ذلــك رغبــة فــي التعــرف علــى كل مــا هــو جديــد فــي هــذا المجــال والــذي كان لــه الأثــر الإيجابــي فــي تحســين 

التدرـيـس”

كمــا أنّّ جائحــة كورونــا وجهــت اهتمــام المشــارك13 )م.ف( للبحــث فــي أســاليب التدريــس الحديثــة: “بعــد جائحــة كورونــا 
أهتــم بقــراءة مــا يتعلــق بتعليــم العلــوم الرســمي وغيــر الرســمي وتعليــم العلــوم بمســاعدة المنــزل وذلــك لربــط تعلــم الطالــب 
ــاج  ّـي الاحتي ــد يُلُب� ــاه ق ــذا الاتج ــطلاب”. وه ــداد ال ــرة أع ــية وكث ــرات المدرس ــي المختب ــة وللقصــور ف ــاة اليومي ــع الحي م
المهنــي لمعلمــي العلــوم )Hadad, 2019(، وفــي الوقــت نفســه يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة العبدالكريــم والأحمــد 
ّـدت أنّّ برامــج التطــوّّر المهنــي ينبغــي أنْْ تخط�طّ مــن قبــل معلمــي العلــوم داخــل المدرســة حت�ّـى تتوافــق  )2015( التــي أك�
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مــع المعاييــر الدوليــة للتطــوّّر المهنــي. كمــا أنّّ الاتجــاه الإيجابــي فــي النتيجــة الســابقة يُمُكــن أن يعــزى إلــى أنّّ المعلميــن 
عندمــا يجــدون جــدوى برامــج التطــوّّر الذاتــي فــي رفــع نواتــج التعلــم فــإن ذلــك يدعــم الاتجــاه الإيجابــي نحــو هــذه البرامــج 

)Yilamz & Sahin, 2011(
ثالثًاً: اتجاهات معلمي العلوم نحو الممارسات المهنية في البيئة الصفيّةّ:

ــة  ــي البيئ ــة ف ــوم نحــو الممارســات المهني ــر عــن اتجاهــات معلمــي العل ــي تعب ــات الت ــن الفئ ــى عــدد م توصــل البحــث إل
ّـل فــي الممارســات، والمعلــم الباحــث، والبحــث الإجرائــي، وبرامــج الزيــارات التبادليــة، والــدروس  الصفيــة، مثــل: التأم�
النموذجيــة، وبحــث الــدرس. وظهــر مــن التحليــل النوعــي أربــع فئــات هــي: الملاءمــة، والتعــاون، والتأييــد، والانتمــاء، 

وفيـمـا يأـتـي اـسـتعراض مفـصـل لتـلـك الفـئـات

ــذه  ــاركون ه ــي، ووصــف المش ــياق المدرس ــج للس ــذه البرام ــة ه ــي بملاءم ــاه إيجاب ــن اتج ــل ع ــة: كشــف التحلي الملاءم
البرامــج بأنهــا تتناســب مــع المفهــوم الحديــث للتطــوّّر مــن جهــة، وتلبــي احتياجاتهــم وترتبــط بالواقــع مــن جهــة أخــرى. 
ّـر هــذا الاتجــاه بــأنّّ برامــج التطــوّّر المهنــي منبثقــة مــن الميــدان وأقــرب لواقــع تدريــس العلــوم وبيئــات  ويُمُكــن أنْْ يفس�
التعلــم، كمــا أنّّ هــذه البرامــج تحــوي تطبيقــات تدريســية يمكــن أنْْ يســتفيد منهــا المعلمــون، وهــذا مــا جعــل اتجاه المشــاركين 
نحوهــا إيجابيًيًًّـا. ووصــف المشــارك2 )م.ج( ملاءمتــه بقولــه: “التطويــر المهنــي القائــم علــى المدرســة لــه فائــدة فــي تطويــر 
ــارات بيــن زملاء التخصــص والقــدرة علــى التطبيــق العملــي«. كمــا تتضــح  ــادل الخبــرات والزي ــم، وذلــك عبــر تب المعل
ّـده المشــارك7 )م.ج( بقولــه: “الــدروس النموذجيــة وتبــادل الزيــارات هــي جــزء مــن التطوير  ملاءمــة هــذه البرامــج فيمــا أك�
المهنــي، وهــي مفيــدة للمعلــم وتجعلــه يتلافــى جوانــب القصــور مــن خلال ملاحظــات زملائــه”. فــي حيــن ظهــرت ملاءمــة 
هــذه البرامــج لــدى المشــارك14 )م.ف( بوصفهــا بالتطبيقيــة: “أعتقــد أن هــذا المفهــوم مناســب جــدا خصوصــا فــي ظــل 
ــدورات  ــره مــن ال ــة مــن غي ــر مرون ــه أكث ــز هــذا المفهــوم بكون ــوم، ويتمي ــس العل ــي تدري ــدة ف ــة الجدي التطــورات المهني
التدريبيــة، ويتميــز بوجــود التطبيــق والابتعــاد عــن التنظيــر”. هــذا الاتجــاه الإيجابــي نحــو برامــج الممارســات المهنيــة فــي 
البيئــة الصفيــة كشــف عــن مُُميــزات قــد لا تتوافــر فــي البرامــج الجماعيــة، فهــو يُكُســب المعلــم الخبــرة بالممارســة، وهــذا 
ّـده ورفــورد )Worford, 2011( بــأنّّ الممارســات المهنيــة فــي البيئــة الصفيــة تدعــم ق�ُـدرة المعلــم علــى  يتوافــق مــع مــا أك�
تعل�ّـم ممارســة معيّنّــة مــن الــزملاء، وهــذا قــد لا يتوافــر فــي التدريــب. كمــا أنّّ تعزيــز الــصلات بيــن معلمــي العلــوم مــن 
ّـد الياســين والمســيليم  أجــل مُُشــاركة المعرفــة والخبــرة مــن أهــمّّ أهــداف التطــوّّر المهنــي، وتدعــم تمكيــن المعلميــن، إذْْ يؤك�
ــكلات  ــرب للمش ــم الأق ــم هُُ ــن أنّهّ ــق م ــن تنطل ــن المعلمي ــفة تمكي )Al-Yaseen, & AL-Musailem, 2015( أنّّ فلس

التربوـيـة والمعنـيـون بمعالجتـهـا

التعــاون: بــرز التعــاون كاتجــاه إيجابــي نحــو الممارســات المهنيــة فــي البيئــة الصفيــة، إذ يــرى المشــاركون أنّّ التعــاون 
كمبــدأ يعــزّّز الروابــط الإيجابيــة بيــن المعلميــن، ويســهم فــي بنــاء بيئــة عمــل محف�ّـزة؛ وذلــك لــدوِرِه فــي إثــراء الخبــرات 
ّـر هــذا الاتجــاه الإيجابــي  التدريســية للمعلميــن عبــر التفــاعلات التــي تجــري فــي برامــج تبــادل الزيــارات. ويُمُكــن أن يفس�
ــإذا تفاعــل  ــم، ف ــرات بينه ــادل الخب ــه وتب ــبة من ــد المكتس ــا الفوائ ــاون تدفعه ــي التع ــن ف ــة المعلمي ــأنّّ رغب ــاون ب نحــو التع
ــارك1  ــار المش ــم. أش ــراء خبراته ــن إث ــه م ــا ل ــاون لم ــن التع ــد م ــم للمزي ــك يدفعه ــإنّّ ذل ــزة؛ ف ــة حاف ــي بيئ ــون ف المعلم
)م.ف( إلــى الجوانــب الاجتماعيــة والمعرفيــة للتعــاون داخــل بيئــة العمــل بقولــه: “التعــاون بيــن معلمــي العلــوم مهــم جــدا 
ومرغــوب فيــه لزيــادة الألفــة واكتســاب المعرفــة والخبــرة حيــث مــن خلالــه يســعى الجميــع إلــى تحقيــق الأهــداف بواســطة 
ّـد المشــارك10 )م.ف( تكامــل الأدوار بيــن  تنفيــذ الزيــارات الصفيــة أو المناقشــات المدرســية مثــل بحــث الــدرس”. كمــا أك�
معلمــي العلــوم: “نعــم هــذا شــيء مهــم التعــاون بيــن الــزملاء يطــور المعلــم نفســه بحيــث يكــون هنــاك تبــادل للخبــرات 
فيمــا بينهــم وهــذا شــيء جميــل فقــد تكــون هنــاك جوانــب أتفــوق فيهــا علــى زملائــي والعكــس، وبالتالــي تبــادل الجوانــب 
ــة ونتفــوق معــا”. بينمــا يظهــر اتجــاه المشــارك12 )م.ف( نحــو التعــاون: “نعــم مــن المهــم التعــاون بيــن زملاء  الإيجابي
المدرســة علــى تبــادل المعرفــة والخبــرات والاســتفادة مــن تجاربهــم ومناقشــة المشــكلات التــي يواجهونهــا، ويتميــز بأنــه 
يعطــي للمعلــم فائــدة لاســتمرار الالتقــاء طــول الفصــل”. تتّفّــقُُ هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الرحيلــي وآخريــن )2017(، 
فقــد أشــار الباحثــون إلــى أنّّ بحــث الــدرس ســاهم فــي بنــاء اتجاهــات إيجابيــة نحــو التطــوّّر المهنــي القائــم علــى المدرســة. 
 ،)Guskey, 2002( ويعــد التغي�ّـر الإيجابــي فــي الاتجاهــات هــو أحــد أهــم أهــداف التطــوّّر المهنــي التــي حدّّدهــا جوســكي
ّـد  وهــذا التغي�ّـر الإيجابــي جــاء نتيجــًةً للتعــاون بيــن معلمــي العلــوم؛ فالتعــاون يدعــم التواصــل بيــن معلمــي العلــوم، فقــد أك�
ا  شــولمان وشــولمان )Shulman & Shulman, 2004( أهمي�ّـة أنْْ يكــونََ المعلــم متــواصًلاً Communicative وعضــًوً

ـفـاعًلاً ـفـي براـمـج التـوّّطر المهـنـي.
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التأييــد: تبي�ّـن اتجــاه إيجابــي نحــو برامــج الممارســات المهنيــة فــي البيئــة الصفيــة تمث�ّـل فــي تأييــد المشــاركين للمناقشــات 
التــي تحصــل فــي بيئــة العمــل، وأشــار المشــاركون إلــى أنّّ هــذه المناقشــات تنعكــس إيجاب�ًـا علــى تطوّّرهــم المهنــي، ورفــع 
ّـة التــي تجــري بيــن المعلميــن فــي إجــراءات  ــأنّّ هــذه المناقشــات البيني� كفــاءة تدريســهم. ويُمُكــن تفســير هــذه الإيجابيــة ب
ّـل ونقــد الإجــراءات التدريســية، وثاني�ًـا: تحســين هــذه  تدريســية محــدّّدة لهــا فوائــد للمعلميــن مــن ثلاثــة جوانــب؛ أوًلاً: تأم�
الإجــراءات، وثالثــا: تســاعد هــذه المناقشــات علــى اتخــاذ قــرارات تدريســية صائبــة. فقــد أي�دََّ المشــارك3 )م.ج( الــدروس 
النموذجيــة بقولــه: “وجهــة نظــري فيهــا تعتبــر مميــزة وتســعى لإكســاب المعلــم العديــد مــن المهــارات، كمــا أؤيــد النقاشــات 
التــي تتــم فيهــا وأتحمــس للمشــاركة بهــا مــع زملائــي المعلميــن”. واتفــق معــه المشــارك8 )م.ف( بتأييــده لتأمــل الــدرس: 
“أنــا دائمــا مــع تأمــل الــدرس مــع معلــم اخــر لأن ذلــك ســببا فــي بنــاء الخبــرات وتطويرهــا ومــن هنــا يتــم تحســين الأداء” 
وشــدّّد المشــارك6 )م.ف( علــى أهميــة نشــر دروس العلــوم النموذجيــة بيــن المعلميــن: “أؤيــد بشــدة الــدروس النموذجيــة 
ويجــب تكرارهــا ونشــرها فهــي تتيــح الفرصــة للمعلــم مقارنــة شــغله ]ممارســاته[ مــع الاخريــن ممــا يســاعد علــى تقويــم 
نفســه ومعرفــة مواطــن الضعــف والقــوة فــي عملــه”. ويتطل�ــب التأييــد كاتجــاه إيجابــي مــن معلــم العلــوم المشــاركة النشــطة 
ــن  ــدي وآخري ــد عــدّّت دراســة الدغي ــا، فق ــة عنه ــة والنقاشــات المنبثق ــة الصفي ــي البيئ ــة ف ــج الممارســات المهني ــي برام ف
)El-Deghaidy, et al., 2014( المناقشــات الهادفــة مــن أهــمّّ المرتكــزات لبرامــج التطــوّّر المهنــي لمعلمــي العلــوم. كمــا 
ــم الإفــادة مــن  ًـا؛ بمــا يُعُظّّ أنّّ التأييــد لهــذه البرامــج يدعــم اســتقلالية المدرســة، وهــذا يترت�بّ عليــه تفاعــل المعلميــن مهني�

خبراتهــم )منســي والبنــا، 2017(

الانتمــاء: كشــف تحليــل البيانــات عــن اتجــاه إيجابــي آخــر، وهــو انتمــاء المشــاركون لبيئــة الممارســة المهنيــة الصفيــة، 
ِـده المعلميــن  والحــرص علــى حضــور برامــج تبــادل الزيــارات والــدروس النموذجيــة. ولعــل هــذا الانتمــاء يعــود إلــى مــا يج�
فيهــا مــن إضافــة لخبراتهــم خاصــًةً إذا كان هنــاك معلــم ذو كفــاءة وخبــرة مهنيــة تضيــف لهــم، كمــا أنّّ الممارســات المهنيــة 
التــي تجــري فــي بيئــة عمــل المــدارس قابلــة للتطبيــق فــي ظــروف مشــابهة فــي نفــس المدرســة أو فــي مدرســة أخــرى، 
ولذلــك فــإنّّ هــذه الممارســات ذات معنــى لمعلــم العلــوم وقريبــة مــن واقــع التدريــس. وظهــرََ هــذا الانتمــاء فــي تصريــح 
ــادل الزيــارات هــي مــن الطــرق المســاعدة علــى  ــأنّّ هــذه البرامــج تخلــق بيئــة حافــزة للتطــوّّر: “تب المشــارك2 )م.ف( ب
التطويــر لاســيما إن كانــت مــن معلــم ذو كفــاءة وخبــرة... وتخلــق جــو ]بيئــة[ يســوده الإبــداع”. وعب�ّـر المشــارك15 )م.ج( 
عــن انتمائــه لبيئــة العمــل مــن خلال حرصــه علــى حضــور الــدروس النموذجيــة: “نعــم حضــور مثــل هــذه الــدروس مفيــد 
لــي فــي تدريــس المــادة ســواء لــدى المعلميــن الــزملاء فــي المدرســة أو غيرهــا فــي المــدارس فهــي تســاعد علــى التطويــر 
ّـدت نتائجهــا وجــود  وتبــادل الخبــرات”. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة تاجامــو )Taajamo, 2016( التــي أك�
علاقــة إيجابيــة بيــن التطــوّّر المهنــي المســتمر والانتمــاء المهنــي، وتتوافــق فــي الوقــت نفســه مــع مــا توصّّــل لــه محمــد 
وحســين )Muhammad & Hussain, 2020( مــن وجــود علاقــة إيجابيــة قوي�ّـة بيــن تمكيــن المعلميــن والانتمــاء لمهنــة 
التدريــس، والتمكيــن هنــا تمث�ّـل فــي الممارســات المهنيــة التــي يقودهــا معلمــو العلــوم فــي البيئــة الصفيــة. كمــا تتوافــق هــذه 
النتيجــة مــع أهــداف التطــوّّر المهنــي التــي حدّّدهــا ماكــي )Mackay, 2017( وهــي: الكفــاءة المعرفيــة، وف�ُـرص التواصــل 

الاجتماـعـي، وتعزـيـز القيـمـة الذاتـيـة للمعلمـيـن

رابعًًا: اتجاهات معلمي العلوم نحو العمل التعاوني الاجتماعي التفاعلي مع الآخرين:
توصــل البحــث إلــى عــدد مــن الفئــات التــي تعبــر عــن اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو برامــج العمــل التعاونــي التفاعلــي 
بيــن المعلميــن، مثــل مجموعــات الممارســة ومجتمعــات التعل�ــم المهنيــة، ومجموعــات التواصــل والتعل�ــم الرقمي�ّـة، وبرامــج 
الُنُّصــح والمشــورة. وظهــر مــن التحليــل النوعــي أربــع فئــات هــي: التفضيــل، والانســجام، والمبــادرة، والتفاعــل، وفيمــا 

يأـتـي اـسـتعراض مفـصـل لتـلـك الفـئـات

التفضيــل: ظهــر فــي هــذه الفئــة مــن التحليــل اتجــاه إيجابــي نحــو العمــل التعاونــي الاجتماعــي، فالمشــاركون فــي البحــث 
ــل يُمُكــن أنْْ  ــة، ولعــل هــذا التفضي ــدورات التدريبي ــي داخــل المــدارس عــن ال ــم المهن ــون مجتمــع الممارســة والتعل يفضّّل
يُعُــزى إلــى المكتســبات التطبيقيــة التــي تعــود علــى المعلميــن نتيجــة تفاعلهــم فــي مجتمــع التعلــم المهنــي؛ فكيفيــة تخطيــط 
دروس العلــوم وتنفيذهــا وإدارة الصــف هــي جوانــب مهاري�ّـة، ومجتمــع الممارســة يعــدّّ مــن أفضــل برامــج التطــوّّر المهنــي 
ــل  ّـر المشــارك13 )م.ف( عــن تفضيلــه مجتمــع الممارســة المهنيــة: “أُفُِضِّ لاكتســاب هــذه المهــارات وتطويرهــا. فقــد عب�
ــى مســتوى  ــد ســواء عل ــر مــن الفوائ ــي بالكثي ــا يعــود عل ــك لم ــوم داخــل المدرســة وذل ــرات مــع معلمــي العل ــادل الخب تب
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المعرفــة أو علــى مســتوى طريقــة التدريــس وإدارة الوقــت والصــف«، ووافقــه فــي ذلــك المشــارك9 )م.ف( بقولــه: “تبــادل 
ــى  ــا عل ــدة وأفضله ــس المدرســة وهــي مفي ــي نف ــزملاء ف ــق حضــور حصــص ال ــب عــن طري ــي الغال ــرات يكــون ف الخب
غيرهــا مــن الــدورات فهــي تســهم فــي تبــادل التجــارب وأفــكار تدريــس العلــوم التــي تنعكــس علــى أســلوب التدريــس”. 
ّـد المشــارك10 )م.ج( أنّّ تبــادل الخبــرات مفضّّــل لديــه: “أعتبــر تبــادل الخبــرات داخــل المجتمــع المهنــي أســلوب  كمــا أك�
مرغــوب فيــه حيــث يتــرك أثــرا طيبــا فــي نفــس المعلــم ويزيــد مــن ثقتــه بنفســه وأميــل لــه بشــدة«. وتتّفّــق هــذه النتيجــة مــع 
ّـدت نتائجهــا أنّّ اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو مجتمعــات الممارســة  نتائــج دراســة الدهمــش والشــمراني )2016( التــي أك�
ــا مــع نتائــج دراســة الســحيباني وآخريــن )2017( التــي  ّـا يعنــي أنهــا مُُفضّّلــة لديهــم، وتتوافــق أيًضً المهنيــة إيجابيــة، مم�
ــق  ــي. وهــذا التواف ــم المهن ــات نحــو مجتمعــات التعل ــوم والرياضي ــدى معلمــات العل ــي ل كشــفت نتائجهــا عــن اتجــاه إيجاب
يُمُكــن أنْْ يعــود إلــى أنّّ تخطيــط برامــج التطــوّّر المهنــي علــى هــذا النحــو وفــق مســار صاعــد مــن القاعــدة )المدرســة( إلــى 
Clark & Holling� )أعـلـى النـظـام التعليـمـي يُلُبّــي الاحتياـجـات المهنـيـة للمعلمـيـن كـمـا أكـّـد ذـلـك كلارك وهولنقـسـورث) 

)sworth, 2002

ا مــع مجموعــات الممارســة ومجتمعــات التعلــم المهنــي كاتجــاه إيجابــي نحــو هــذه  الانســجام: أبــدى المشــاركون انســجاًمً
ــن،  ــن المعلمي ــات بي ــة العلاق ــي تنمي ــهم ف ــا تُسُ ّـر المشــاركون عــن درجــة توافقهــم مــع هــذه البرامــج وأنّهّ البرامــج، وعب�
ــن  ــس. ويُمُك ــي التدري ــة ف ــرات والتجــارب الفاعل ــادل الخب ــح تب ــة، وتتي ــي ممارســاتهم المهني ــر الجماعــي ف وتدعــم التفكي
أنْْ يعــود ذلــك إلــى أنّّ هــذه التفــاعلات داخــل المجتمعــات المهنيــة ينتــج عنهــا إجــراءات تدريســية مُُتوافــق عليهــا ضمــن 
ــوم، وهــذا يدعــم انســجامهم داخــل هــذه  ــة لمشــكلات تدريــس العل ّـة واقعي ــم الفريــق الواحــد، وينتــج عنهــا حلــول عملي� ِقِي
ّر المشــارك1 )م.ف( عــن تأثيــر  المجتمعــات. وظهــر الانســجام مــن خلال معانــي تصريحــات المشــاركين، فقــد عبـ�
ــي  ــرات يعط ــادل الخب ــاليبهم فتب ــن بأس ــن مختلفي ــم لأن المعلمي ــي مه ــع المهن ــه: “المجتم ــن بقول ــن المعلمي ــجام بي الانس
ــع  ــف ونض ــاط الضع ــدد نق ــي[ ونح ــكل جماع ــض ]بش ــع بع ــس م ــة فنجل ــف التربوي ــي المواق ــرأي ف ــادل ال ــة لتب فرص
ــد  ــن فوائ ــال: “م ــي؛ فق ــم المهن ــع التعل ــي مجتم ــجام ف ــد الانس ــارك14 )م.ف( فوائ ــدّّد المش ــا ع ــبة”، كم ــول المناس الحل
مجتمـعـات التعـلـم لـنـا اختـصـار الوـقـت ومعرـفـة إمكانـيـات المعلمـيـن داـخـل المدرـسـة ويمـكـن قـيـاس الأـثـر بـشـكل جـيـد«.

وتطــرّّق المشــارك3 )م.ف( إلــى العلاقــات المهنيــة كتعبيــر عــن الانســجام: “تبــادل الخبــرات يســاعد علــى تنميــة العلاقــات 
المهنيــة بيــن المعلميــن ويســاعد فــي تقريــب وجهــات النظــر وتعميــق فهــم المعلمين”. وتتوافــق هــذه النتيجة مع نتائج دراســة 
ّـدت نتائجها أنّّ مجموعات الممارســة المهنية ســاعدت في تشــكيل هويتهم المهنيــة، ووجد المعلمون  الزامــل )2016( التــي أك�
ّـر ذلك بــأنّّ تعــاون المعلمين داخــل مجتمع  الدعــم مــن المجتمــع، وشــعر المعلمــون باهتمــام وتقديــر زملائهــم. ويُمُكــن أنْْ يُفُس�
الممارســة لفتــرة زمنيــة مُُمتــدّّة يعمــلُُ علــى تحقيــق الانســجام بينهــم، ويعمــل علــى تطبيق ونشــر الممارســات الناجحــة، وهذا 
.)Bose, 2018( بــدوره يُتُيــح للمدرســة الاســتفادة القصــوى مــن خبــرات معلميهــا، وهــذا مــا يعــرف بتمكيــن المدرســة

ّـد المشــاركون أنّهّــم يبــادرون تجــاه  ــا أثنــاء تحليــل البيانــات المبــادرة كقيمــة واتجــاه إيجابــي، فقــد أك� المبــادرة: ظهــرت أيًضً
العمــل التعاونــي مثــل روابــط المعلميــن ومجموعــات التواصــل الرقميــة. وظهــرت هــذه القيمــة فــي تعبيــرات المشــاركين، 
فقــد أشــار المشــارك6 )م.ف( إلــى أهميــة المبــادرة لإنشــاء الروابــط المهنيــة: “ليــس لــدي أي مشــكلة فــي تكويــن رابطــة 
مهنيــة بــل إن المبــادرة فــي إنشــائها أمــر مهــم بيــن المعلميــن لأنهــا تســهم فــي النمــو المهنــي”، ووافقــه فــي ذلــك المشــارك1 
)م.ف(: “تبــادل الخبــرات مهــم... أمــا رابطــة معلمــي العلــوم فنعــم ســأكون أول المبادريــن بالانضمــام إليهــا«. كمــا شــدّّد 
المشــارك5 )م.ج( علــى مشــاركته الفاعلــة فــي هــذه الروابــط المهنيــة: »أرغــب فــي تكويــن ذلــك وبإمكانــي المبــادرة فــي 
إنشــائها والحــث عليهــا«. تُشُــتق هــذه النتيجــة مــن أهمي�ّـة كــون معلــم العلــوم مســؤوًلاً Responsible عــن تطــوّّره المهنــي، 
ُـركاء فــي عملي�ّـة تطوّّرهــم المهنــي )منســي والبنــا،  وتعكــس مهنيّتّــه ومســؤولياته الفرديــة فــي هــذا الجانــب، فالمعلمــون ش�
2016(. وتتوافــق هــذه النتيجــة فــي الوقــت نفســه مــع نتائــج دراســة الســحيباني وآخريــن )2017( التــي أشــارت نتائجهــا 
إلــى وعــي عينــة البحــث بأهمي�ّـة تكويــن بيئــة محف�ّـزة للتطــوّّر المهنــي، وهــذا الوعــي تمث�ّـل فــي مبــادرة المشــاركين نحــو 

مجتمـعـات التعلّــم المهـنـي

التفاعــل الرقمــي: ارتبــط بالنتيجــة الســابقة )المبــادرة( اتجــاه إيجابــي تمث�ّـل في التفاعــل مع المنتديــات العلميــة والمجموعات 
ــود  ــذا يع ــلّّ ه ــوم. ولع ــس العل ــكار تدري ــر أف ــر وتطوي ــات ونش ــذه المجموع ــراء ه ــي إث ــاهمة ف ــة، والمس ــة المهني الرقمي
ّـل ممارســات وتجــارب زملائهــم، والتفاعــل معهــا، وفــي  ــوم تأم� ــة تُتُيــح لمعلمــي العل ــى أنّّ هــذه التجمّّعــات الافتراضي إل
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ــي  ــا ف ّـظ كم ــكار دون تحف� ــد الأف ــاح نق ــد يُتُ ــة ق ــذه البيئ ــي ه ــم، فف ــر أفكاره ــى تطوي ــذه المجموعــات عل ــل ه ــل تعم المقاب
اللقــاءات المباشــرة بيــن المعلميــن. فقــد عب�ّـر المشــارك13 )م.ف( عــن تفاعلــه مــع الروابــط المهنيــة الرقميــة بقولــه: “نعــم 
أشــترك برابطــة رقميــة ومجموعــات الكترونيــة مثــل المنتديــات العمليــة وبرامــج التلقــرام والواتســاب ولــدى ميــول ورغبــة 
بالتواصــل والانضمــام لهــا والمســاهمة فــي تطويرهــا«. وعــن التفاعــل الإيجابــي فــي هــذه الروابــط تحــدّّث المشــارك4 
)م.ج(: “تكويــن رابطــة لمعلمــي العلــوم فكــرة جيــدة لأنهــا تجمــع عــددا كبيــرا مــن المعلميــن ممــا يجعــل تبــادل الممارســات 
ســهلا وكلٌٌ يقــدم خبراتــه«. كمــا أشــار المشــارك7 )م.ف( إلــى مكتســبات المعلــم أثنــاء تفاعلــه فــي هــذه الروابــط: »نعــم 
بالفعــل والتعــاون بيــن الــزملاء مهــم ومــن أفضــل الأشــياء التــي يقــوم بهــا الــزملاء لتبــادل الخبــرات بينهــم وتعــود عليهــم 
بالنفــع فــي تطويــر تدريســهم«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ورد فــي الأدب التربــوي؛ ففلســفة التطــوّّر المهنــي المســتمر 
ًطًِا مــن حيــث التفاعــل والممارســة ســواء علــى المســتوى الفــردي  بمفهومــه الحديــث تســتوجب أنْْ يكــون معلــم العلــوم ن�ش
ــم  ّـة تفاعــل معل ــان أهمي� ّـد الباحث ــد أك� ــل )Simon & Campell, 2012( فق ّـده ســيمون وكامب أم الجماعــي، وهــو مــا أك�

العـلـوم ـمـع زملاـئـه الآخرـيـن ـسـواًءً داـخـل المدرـسـة أم خارجـهـا، والاندـمـاج ـفـي مجتمـعـات التعـلـم والممارـسـة المهنـيـة

توصيات البحث: 
في ضوء النتائج التي كشف عنها البحث؛ يوصي الباحثان بما يأتي: 

	1 بينــت النتائــج اتجاهــات ســلبية نحــو البرامــج التطويريــة الجماعيــة مثــل البرامــج النظريــة التقليديــة المكــررة وغيــر .
التفاعليــة؛ لــذا يوصــى بإثــراء وتطويــر البرامــج الجماعيــة الرســمية والعنايــة بمحتواهــا ومعاييــر اختيــار مقدميهــا؛ 

لتحســين تجربــة معلمــي العلــوم معهــا مســتقبلاً.

	2 بينّــت النتائــج اتجاهــات إيجابيــة نحــو التطــوّر المهنــي الذاتــي والتعلــم المســتمر والدراســات العليــا؛ لــذا يوصــى بإيجــاد .
نظــام يدعــم المعلــم ويشــجعه علــى التطــور الذاتــي وإدراجــه ضمــن ســاعات التطويــر المهنــي المعتمــدة.

	3 كشــفت النتائــج عــن تفاعــل إيجابــي مــع برامــج الممارســات المهنيــة فــي البيئــة الصفيــة، وتفضيــل العمــل التعاونــي .
الاجتماعــي التفاعلــي؛ وعليــه ينبغــي التركيــز علــى هــذه البرامــج، ودعــم تحــوّل معلمــي العلــوم نحــو هــذه البرامــج 

مــن التطــوّر المهنــي.

مقترحات البحث: 
في ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث؛ يقترح الباحثان الآتي: 

1 كشــفت النتائــج عــن بعــض الاتجاهــات الســلبية نحــو بعــض البرامــج المهنيــة الجماعيــة أدّت إلــى ضعــف اســتجابة 	.
معلمــي العلــوم للانضمــام لهــذه البرامــج؛ لهــذا مــن الممكــن بحــث أســباب ضعــف اســتجابة معلمــي العلــوم للبرامــج 

ــة الجماعيــة. المهني

2 بينّــت النتائــج أنّ هنــاك اتجاهـًـا واضحًــا نحــو التطــوّر المهنــي الذاتــي والقــراءة والتعلــم المســتمر؛ وذلك تحقيقـًـا لمعايير 	.
الرخصــة المهنيــة؛ لــذا يوصــى بدراســة أثــر الرخصــة المهنيــة فــي تحقيــق التطــوّر المهنــي الذاتــي لمعلــم العلوم.

3 ــذا يقتــرح إجــراء بحــث نوعــي 	. كشــفت النتائــج عــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو برامــج التطــوّر المهنــي بشــكل عــام؛ ل
ــوم. ــم العل ــة لمعل ــى الممارســات المهني يبحــث انعــكاس هــذه الاتجاهــات عل
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